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منذ أكثر من عشرين سنة عندما أقدمت على إخراج هذا الكتـاب عـن المـرأة 
 عن العولمة والعلمانيـة عن العولمة أو يطرق أسماعنا شيءكن نسمع يالعربية , لم 

 . ًنعيرها شيئا من اهتمامنا فأو نهتم بأمرها والحداثة 
ًأما الآن فقد غدت العولمة والعلمانية أمرا مؤثرا على مجت معاتنا بـشكل سـلبي ً

واضح , إنها مؤثرة بما تحمله كلمة العلم والعالمية والحداثة من قوة وجاذبيـة في 
ــا وأســاليب  ــا , ومــا يتغلغــل في علومن التــأثير لدرجــة افتتــان شــبابنا ومتعلمين
ــا  ترويحنــا وســلوكنا ومنــابع ثقافتنــا مــن تــأثير يعكــس مــسيرة التقــدم في بلادن

 .  الفوضى العلمية والأخلاقية بين شبابنا وشباتنا ُويسيرها إلى الوراء , وينشر
عن طريق علومنا ووسـائل ثقافتنـا كالمجلـة والحداثة دخل فكر العولمة إلينا 

والنادي والسينما وإلى كل الوسائل المرئية وغير المرئيـة , وكـل وسـائل ترويحنـا 
ــة  ــصال والمواصــلات الحديث ــائل الات ــاب ووس ــدايات الكت ــنلاحظ في ب , وس

حداثتـه وعولمتـه في التـأثير عـلى ثقافتنـا بوقد ابتـدأ الغـرب اديث عن ثقافتنا أح
 .  وتغيير مجتمعاتنا في مجال الأسرة والاقتصاد وعلاقة المرأة مع الرجل

لقد بدأ الغرب مسيرته العلمية والتنويرية بـشكل معـاد للـدين والألوهيـة , 
, اليونـاني راثـه كان ذلك لظروف خاصة بالغرب بـسبب جـذوره الفكريـة في ت

وللعداوة التـي نـشأت بـين الكنيـسة والعلـماء ومـا يـرتبط بالـدين مـن منظومـة 
 . , حيث كان على شيء من الجمود خلقية 

ًوسعى حثيثا في علومه الاقتصادية مستعينا بالتكنولوجيا الحديثـة مـن أجـل  ً
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ادة لذلك الإنـسان والطبيعـة والمـًوسبقه الاقتصادي مسخرا التقني تحقيق تفوقه 
 , أي أنـه قـد أصـبحت المـادة والطبيعـة في معيـار من أجـل مزيـد مـن الاسـتنارة

ًالغرب لها مكانة تسبق الإنسان وتسيطر عليه , لقد كان هذا الأمر منهجا لـه في 
مبرياليته ورأسماليته التي تتحكم في أمـوره , وأصـبح الرجـل الغـربي الأبـيض إ

 . الأخرى في العالم والتحكم بمصيرها هو سيد العالم ويحق له استعمار الثقافات 
ــابرت إلى الــشرق حــاملا رســالة الفكــر الاســتناري  ــابليون بون ــا جــاء ن ًولم

ضارتنا في القــاهرة ومخططاتــه الاســتعمارية , وعمــل عــلى تهــديم مظــاهر حــ
ًهذا فإن أمرا هاما بدا للعلماء الغربيين ... والإسكندرية  الذين تطلعوا وغيرهم ً

لهـا كـان  في مرحلة الاستنارة الغربيـة وهـو أن هـذه الاسـتنارة إلى بلوغ السعادة
ًجوانبهــا المظلمــة أيــضا , والأكثــر مــن ذلــك أنهــا آخــذة بــسبيلها للقــضاء عــلى 

 . الإنسان نفسه وما يسمى بنهاية التاريخ 
سأحاول أن أستعرض في آخر هذا الكتاب بشكل سريع موضوعين هـامين 

ًة العولمــة الغربيــة وخــصوصا العلمانيــة الــشاملة التــي تــأت بعــد أفــرزتهما حركــ
ــة  ــة الجزئي ــسان العلماني ــذ بالإن ــشاملة تأخ ــة ال ــا أن العلماني ــد رأى علماؤن , وق

  .والإنسانية إلى مرحلة الضياع 
ويتعلق بموضوع تحرير المرأة مـن واقـع فكـر العلمانيـة : الموضوع الأول ــ ١

 . الشاملة 
الأنثـى , فبعـد أن كانـت  IQHويتعلق بحركة التمركز حـول : الموضوع الثاني 

                                                 
عبد الوهـاب المـسيري , المجلـد الأول دار الـشروق القـاهرة / العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة , د )١(

 . م٢٠٠٥هـ ــ ١٤٢٦مدينة نصر , الطبعة الثانية 
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المرأة من خلال التاريخ تمثل رمز العطاء والمحبة والخير والنماء فسأترك للـورق 
يحدثكم كيف تم تعقيم المرأة ووظيفتهـا والمـآل الـذي آلـت إليـه بعـد أن كانـت 

 . المجتمع المرأة شريكة الرجل في الإنسانية , وتمثل دعامة أساسية للأسرة و
 أو تنــويره الغــربي , ولكنــه ضــل طريقــه حداثتــهلقــد ســار الغــربي في طريــق 

التي يسعى للتأثير عليهـا بـشكل مبـاشر أو فأضاع الإنسان وأضاع المجتمعات 
  .غير مباشر 

ــشرقية أو الإســلامية  ــة ال ــا أن نعمــل مــن أجــل العلماني ــل هــذا يحثن وإن مث
 . لإنسان وسعادة البشرية جمعاء المستهدية بهدي االله لما يحقق سعادة ا

وتختـزل أفكـار الحـق التـي تقـوم عـلى العلـم التي تؤمن باالله , وإنها العلمانية 
الشعوذة وكل الكلام المحسوب على الدين الذي يضيع طاقـات العقـل ويعيـق 
تقدم البشرية , بعد الاستعانة بالإمكانيات المسخرة لها من قبل خالقها لعمران 

 . الأرض 
بحاجـة إلى الـشباب المؤهـل بـالقرآن وبالإسـلام أن يـستوعب حــضارة إننـا 

ًالعـصر حتــى لا يكــون غائبــا في عـصره , إن اســتيعابه لواقعــه يــدفع بحــضارته 
ًومجتمعه إلى الأمام مـستفيدا مـن إنجـازات العـصر , إن ظـاهرة الاختـزال هـي 
ــة  ــد الاســتعمار أداة ضــد الأم ــستعمل عــلى ي نعمــة وهــذه النعمــة أصــبحت ت

سـلامية , فمتــى نــستخدم طاقــات الأمــة والعلــم الحــديث مــن أجــل تحقيــق الإ
 ! رسالتنا ?

***** 
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وهويتـه أمنية غاليـة مـن أمـاني أعـدائنا هـي القـضاء عـلى مقومـات مجتمعنـا 
لمجتمع , بما يؤدي إلى سيرنا في ركاب ا أنساق IQHوشخصيته عن طريق تغريب 

ًالغرب , ثقافيا , واقتصاديا , واجتماعيا  ً ً . 
وكان أول وجهة له هـو النيـل مـن عقيـدة هـذه الأمـة , التـي هـي سر قوتهـا 

 . ا ودعامة ثقافتها وحضارتها وعظمته
وقد حاول أن يجرب حظه في هذا فلم يتحقق لـه ذلـك بالأسـاليب المبـاشرة 

 .  والهزيمة عدة مرات بالفشلًوالمواجهة وجها لوجه حيث مني 
ولكنه اهتدى إلى طريقة تحقق له أمنية وهي أن يدخل إلى المجتمع مـن نقطـة 

ه في جميــع المجــالات , بــما يــوهن تفوقــه في الخــدمات التــي يمكــن أن يقــدمها لــ
 . ويشوه ثقافته عقيدته ويسلبه فكره 

 , لها دورها العظيم في والمرأة حصن من حصون المجتمع ولبنة أساسية في بنائه
مجال تربية الأجيال القادمة ومـساندة الرجـل ورعايتـه في مـسؤوليته نحـو بنـاء 

                                                 
فـالاغتراب كـما : غتراب وجوه كثيرة ومعان متعددة ونأتي على ذكر المعاني التي توضح موضوعنا لال) ١(

شأن جاء في اللغة اللاتينية والذي يشير إلى تحول الكائن خارج ذاته , ومن معاني الاغتراب مـا ورد بـ
أن الفــرد يعامــل كموضــوع ويتحــول لــشيء بحيــث يفقــد توحــده مــع ذاتــه , : تــشيوء الــذات , أي 

ًوحسب اللغة المعاصرة يكـون لا شخـصيا فتكـون خـبرات الفـرد أثنـاء حالتـه الاجتماعيـة والنفـسية 
 . ًمفعمة بإحساسه بالبعد أو الانفصال عن جماعته ومجتمعه , ويكون مغتربا بخبراته وعواطفه 

ًلنشاط غير المغترب ذاتيا هو الـذي يحقـق التعبـير الـذاتي والتحقـق الـذاتي , ويـرى بلـونر أن أنـماط وا
الاغتراب تعكس تجـزؤات بـين الإنـسان وخبرتـه , الـذات والموضـوع , الحـاضر والمـستقبل , الجـزء 

 . كتاب نظرية الاغتراب للدكتور علي شتا : والكل , الفرد الاجتماعي , انظر 
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اد الأسرة والاسـتفادة مـن اقتصاد بلاده , ولها شأنها في استغلال وقت فراغ أفر

 . إمكانياتها المادية والمعنوية 
ونحن مقبلون على نهضة حضارية جديدة , فقد حرص الأعداء على إبعادنا 
عن أن نستوحي من تراثنا مـن أجـل بنـاء نهـضتنا وصـناعتنا وفنوننـا فـيما يلبـي 

 لمنتجاته ًاحتياجاتنا ; لأنه يريدنا  كما يتمنى وهي أن تظل بلادنا سوقا مستهلكة
 . الفكرية والمادية 

كما أنه لا يريد المـرأة في بلادنـا أن تكـون قويـة بإيمانهـا وطاقـة خلاقـة داخـل 
أسرتها , كذلك نحو مجتمعها واقتصاده , فهو يريدها أن تكون زبونة مـستديمة 
لأزيائه وموضاته , تستهويها أساليب ترويحه وفنونه , وتأخذ بأحدث مبتكراته 

 . وصرعاته 
 أفضل مجال يبدأ منه للوصول إلى هدفـه هـو الـدخول مـن أعظـم رسـالة إن

للبــشرية قــام بهــا الأنبيــاء , وهــي رســالة التعلــيم ســواء بالنــسبة إلى الرجــل أو 
, ونتيجة لتأثيره في هذا المجـال يـستطيع ومن ثم أجيال المجتمع بالنسبة للمرأة 

ل أن يـدخل مـن كـل أن يصل إلى كثير من أوجه نـشاطها وفعاليتهـا , كـما يحـاو
 . ثغرة ممكنة في أنظمتنا الاجتماعية التي تبني نهضتنا 

وإن مجال العمل هو أنبـل مهمـة يؤديهـا الإنـسان , كـما أن نظامـه هـو الـذي 
يــساعد عــلى تأديــة دوره , ومــا يــزال يحــاول أن يفــسد خــصوصيات المجتمــع 

:  ونوعه مثل ومقاييسه ويبث الشبهات , سواء بالنسبة لمجال التعليم أو العمل
مساواة المرأة بالرجل في نوع التعليم أو العمل , أو تقليد الغرب في مجاليهما , أو 
أنه يحرص على ألا يؤدي التعليم وظيفته في الأخذ والعطاء السليم من المجتمع 
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  . حتى لا يؤدي إلى التعليم رسالته في التأثير على المجتمع ويقوم بوظائفه. وإليه 

ابت أنه لا يعطينا أسرار العلوم والفنون التي تبني المجتمـع بـل ثم إنه من الث
ليـة نحـو تقـدم المجتمـع عيحصر رسالتها في زوايا ضيقة بحيـث لا تـؤدي أي فا

وازدهاره ولا يترك له المجال لرؤية تاريخية لواقعة تنير له الطريق من أجل بنـاء 
 . واقعه الحالي 

 تـشويهه وطمـس معالمـه مـا أمكـن فعدا عن أنه يلهينا عن تراثنا ويعمل على
حتـى لا نـستلهم منـه حكمتـه , فإنـه يحـاول أن يغـرق ثقافتنـا بـما تبقـى لنـا مــن 
ِّمساحة فكر سواء بمؤلفاته أو مجلاته المغربة أو برامجه المصورة عـلى أن مـا فيهـا 

ًلوب وقيم وقوالب تمثل عين التقدم , وذلـك حرصـا منـه عـلى أن تـسير سٍمن أ
في خط التبعية لنمـوذج المـرأة الغربيـة وأنـماط معيـشتها وطريقـة المرأة والرجل 

 . استهلاكها للمنتجات الغربية وصناعتها 
ة وأخرى على إشعال المعارك الجانبية في حرية المرأة وذلك نكما يحرص بين في

ليس إلا من أجل استثارة نـوازع نفـسها لكـي تثبـت وجودهـا أمـام الرجـل أو 
 . المجتمع بنفس الطريق الذي رسمه لها 

هذا وقد حاولت أن أجمع بعض مقالاتي التي كتبتها من وحي ما عرفته عـن 
شخـصية جـداتنا وغالبيـة نـساء مجتمعاتنـا في  في المرأة المسلمة المثالية كـما عرفتهـا

 , ومن خلال عروض التراث التـي شـهدتها في المملكـة فهـي الجيل الذي سبقنا
المرأة العاملة النشيطة النظيفة في بيتها التي تمتلئ بالعاطفة الصادقة لجميع أبنـاء 

 . جنسها , ولها مفهومها الخاص في مسألة زينتها وجمالها 
 كونهــا اقتــصادية في بيتهــا , فإنهــا تــساهم أثنــاء ذلــك في بنــاء وبالإضــافة إلى
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 . اقتصاد بلادها كلما سنحت لها الفرصة إلى ذلك 

وقــد حاولــت مــن خــلال تلــك المقــالات مناقــشة بعــض المــسائل والأمــور 
الجديدة التي واجهت المرأة في هذا العصر , نتيجـة للتقـدم والتطـور الحـضاري 

 . أثرت عليها والتغيرات التي عايشتها و
: وخلاصة الأمر فإنه من واجبنا أن نركز اهتمامنا على أن يقـوم المجتمـع أي 

وأن تكـون والثقافة , الرجل خاصة في مجال تنمية وتطوير الزراعة والصناعة , 
هذه الجهود ملبية لاحتياجات الإنسان الأساسية كي يحقق الاكتفاء الـذاتي مـن 

رش وكل ما يتعلق بذلك من صناعات مأكل وملبس ومسكن ومن أثاث ومفا
 . IQHوفنون مختلفة 

ثم يتبع ذلك توفير كل ما هو كمالي وزائد عن الضرورة , ومن المؤكد أن يأتي 
ًدور المرأة في هذا مدعما لجهود الرجل وساندا له , ومستغلا كل وقت فـراغ لهـا  ً ً

الـشبهات بعد قيامها بمسؤولياتها , ومن أجل هذا نحتاج لتصحيح الكثير مـن 
والتشويه الذي لحق بمفاهيمنا وقيمنا , ويأتي في مقدمـة هـذا مـا يتعلـق بتعلـيم 
المرأة وعملها وزينتها وجمالها وكل ما يستعيد دورها في أن تكـون طاقـة خلاقـة 
في مجتمعها , تعمل على إرضـاء االله ومـن ثـم إرضـاء زوجهـا وأسرتهـا وفي بنـاء 

 . خلاقها الإسلامية العالية مجتمعها , وكل ما يحافظ على دينها وأ
 .ًوما أجل الدين والدنيا إذا اجتمعا معا 

***** 

                                                 
 . لى مقدمة ابن خلدون وتقسيمه للصنائع حسب حاجة المجتمع إليها فيما هو ضروري ارجع إ) ١(
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